
ــــن جائحــــة ــــا في براث كيــــف وقعــــت إيطالي
كورونا؟

, مارس  | يا كتبه مجد أبو ر

كيــد هــذا التحــدي هــو “تفــشي فــيروس كــبر التحــديات لهــذا القــرن، وبكــل تأ يــواجه عالمنــا اليــوم أحــد أ
كورونــا المســتجد”، وفتكــه ببلــدان لم نتوقــع أنهــا ســتنهار لهــذا الســبب، أبرزهــا إيطاليا، أحــد أهــم دول

كثر من الصين نفسها، مصدر الوباء. الاتحاد الأوروبي التي سقطت أمام الجائحة في أيام، وتأثرت به أ

ما يحدث في إيطاليا اليوم، أمر كارثي وفاجعة حقيقية، فقد ارتفع عدد الوفيات هناك بسبب فيروس
كورونـــا إلى  آلاف و، وعـــدد إصابـــات مســـجلة تبلـــغ نحـــو  ألـــف حالـــة، وفقًـــا لآخـــر إعلان

للحكومة الإيطالية.

وهنـــا، لا بـــد أن نتوقـــف قليلاً أمـــام أحـــداث إيطاليـــا، لأنهـــا بالفعـــل درس للتاريخ وســـتبقى علامـــة
فارقة ومحلاً للدراسة عبر الأجيال، لا بد أن تستفيد منه جميع الدول، ونتساءل عن الأسباب التي

أدت إلى سقوط بلد كبير كإيطاليا أمام فيروس كورونا المستجد.
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استهتار الحكومة ومن ثم الشعب
ير المخابرات نبهت الحكومة الإيطالية إلى الوباء المحتمل بعد أيام فقط ير مختلفة أن تقار كدت تقار أ
مـن تسـلله إلى الصين في أواخـر ، ولكـن الأسـابيع مـرت قبـل اتخـاذ أي إجـراء جـدي في إيطاليـا،
علاوة علــى أن الكثــير مــن المســؤولين كــانوا يــدعون النــاس لعــدم الخــوف وممارســة حيــاتهم بشكــل

طبيعي، على اعتبار أن مشكلة الفيروس في الصين البعيدة ولن تأتي إلى بلادهم.

وبعــد إعلان أولى حــالات الإصابــة بكورونــا، بــدأت الحكومــة الإيطاليــة في نــشر التحــذيرات بين النــاس،
ولكــن غالبيــة الشعــب لم يســتجب لها واســتهتروا بهــا ولم يصــدقوا مــا كــانت ســتؤول إليــه الأوضــاع،
وتعـــاملوا مـــع تعليـــق المـــدارس والجامعـــات علـــى أنهـــا إجـــازة، فخرجـــوا للحـــدائق وازدادت نســـب

الاختلاط ليتفشى الفيروس بينهم.

وما زاد الأمر سوءًا، هو انتقال ساكني الشمال – بؤرة تفشي الفيروس – إلى كل المناطق، بعد تردد
أنباء عن غلق المناطق الشمالية لتحجيم الفيروس، مما أجبر البلاد على فرض الحجر الصحي على
كــل البلاد بســبب هــذا الســلوك الــذي تســبب أيضًــا في توســيع رقعــة انتشــار الفيروس الــذي يحصــد

الأرواح بلا رحمة.

ضعف نظام الرعاية الصحية
ـــة صـــحية في هـــذا القـــرن، فرغـــم أن ـــا كارث ـــذي حـــدث في إيطالي ـــد مـــن الخـــبراء أن ال صـــنف العدي
مســـتشفيات البلاد مجهـــزة بأجهـــزة صـــحية مهنيـــة جـــدًا، فـــإن ســـوء تقـــدير الموقـــف منـــذ البدايـــة
وتكرير خطــأ ووهــان الصــينية في التعامــل مــع مفهــوم الحجــر الصــحي، أدى إلى ضعــف كــبير في نظــام

الرعاية الصحية بسبب الضغط الهائل.

وبسبب هذا الضغط، لم يعد هناك ما يكفي من أسرةّ للعناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي لكل
مريض، مما يجبر الأطباء على اتخاذ قرار باختيار من يحصل على سرير وحدة العناية المركزة ولديه
ــر وعلــى الأرجــح لــن ــاة، مقابــل الذيــن لا يمكنهــم الحصــول علــى سري فرصــة البقــاء علــى قيــد الحي

يستطيعوا البقاء على قيد الحياة، وفي الأغلب هم كبار السن أو الأشخاص الأضعف صحيًا.
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بلد عجوز
كبر الدول في العالم من حيث نسبة كبار أحد أهم العوامل التي أدت لما حدث، أن إيطاليا واحدة من أ
،. ومتوسط العمر الإجمالي للسكان ،من المواطنين فوق سن الـ %. السن، حيث إن
 وقــد أظهــرت الأرقــام الرســمية الصــادرة أن عمــر الإيطــاليين الذيــن يموتــون مــن كورونــا يبلــغ نحــو

عامًا.

وعلـى إثـر ذلـك، حـذر الكثـير مـن الأطبـاء المختصين أن البلـدان ذات السـكان الأكـبر سـنًا، سـتحتاج إلى
كــثر شراســة للبقــاء تحــت عتبــة الحــالات الحرجــة الــتي تفــوق قــدرات النظــام اتخــاذ إجــراءات وقائيــة أ
الصـحي، ولكـن تجـدر ملاحظـة أن متوسـط عمـر اليابـان البـالغ .، لـديها حـالات وفـاة مسـجلة

قليلة.

ينو الواقعة لذا قد يكون كثرة كبار السن وعدم الجاهزية، مرتبطين ببعضهما البعض، ففي مدينة تور
يــق إدارة الأزمــات بالمدينــة بروتوكــولاً يحرم كبــار الســن وتحديــدًا مــن تتجــاوز في شمــال البلاد اقــترح فر
أعمارهم حاجز الـ عامًا من الدخول إلى وحدات العناية المركزة لصالح المرضى الأصغر سنًا، وذلك

في ضوء أزمة نقص أسرة المستشفيات وعدم كفاية وحدات العناية المركزة.



الترابط الأسري
يؤكد المختصون الإيطاليون أن الترابط العائلي والثقافة التي تحدد طريقة الحياة الإيطالية قد تكون
في هــذه الحالــة أدت إلى تفــاقم تفــشي الفــيروس، والعديــد مــن الأسر متعــددة الأجيــال، إمــا مــا زالــت
تعيش تحت سقف واحد أو قريبة من بعض وتحيي المناسبات العائلية الكبيرة بشكل متكرر، وبما أن

الأكبر سنًا هم الأكثر عرضة، فجميع من في هذا المجتمع معرض للإصابة.

الحظ الس
يلعب الحظ دورًا كبيرًا في مجريات الأحداث، وكان حظ إيطاليا هذه المرة هو الأسوأ، فأول حالتين
مصــابتين بــالمرض، وصــلتا إيطاليــا قبــل نحــو عشرة أيــام مــن وصولهمــا إلى ألمانيــا أو الولايــات المتحــدة،

وذلك يعني أن مسافرين يحملون فيروس كورونا وصلوا إيطاليا قبل غيرها من البلدان.

حــدثت الكارثــة في إيطاليا وبــدأت دول الاتحــاد الأوروبي في أوروبــا الغربيــة تصاب بهــذه الكارثــة بشكــل
جنوني، مثل إسبانيا وفرنسا الآن، وقد تكون إيطاليا أحد أهم العوامل التي أدت لتفشي الفيروس في

دول أوروبا الجنوبية والغربية، ولكن هل استفاد الجميع من هذا الدرس؟

كارثة جديدة قد تحدث في أوروبا الشرقية
تُعَـدّ أوروبـا الآن مركـزًا لوبـاء فـيروس كورونـا، وتسـتعد جميـع الـدول لمواجهته بكـل قـوة، حـتى لا تتكـرر
يـــة بيلاروســـيا “روســـيا البيضـــاء” لا تكـــترث لمـــا يحـــدث، ولم تتجـــه كارثـــة إيطاليا، لكن يبـــدو أن جمهور

السلطات هناك إلى إجراء أي تغييرات جذرية في مجريات الحياة اليومية.

وبينما بدأت دول جوار بيلاروسيا اتخاذ الإجراءات، كأوكرانيا التي فرضت حالة الطوارئ في العاصمة
كييــف وغيرهــا مــن المنــاطق، وفيمــا تغلــق روســيا المــدارس وتلغي كــل الحفلات الجماعيــة وتحظر كــل
الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، فإن مجريات الحياة في بيلاروسيا تسير كأن شيئًا لم يحدث في

العالم.

وعلـى الرغـم مـن تسـجيل نحـو  إصابـة بفـيروس كورونـا في البلاد، ولا وفيـات حـتى اليـوم، فلا تـزال
يــات حــدود بيلاروســيا مفتوحــة ولا يــزال النــاس يذهبــون إلى أعمــالهم، فضلاً عــن اســتمرار إقامــة مبار
بطولـة الـدوري الممتـاز حـتى اليـوم، ولم يتـم إغلاق دور السـينما ولا المسـا، كمـا لم تحظـر أي احتفـالات

جماعية.

https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/13/world/europe/13reuters-health-coronavirus-belarus.html


إهمال واستهتار حكومي
أغــرب مــا في الأمــر، هــو تصريــح رئيــس بيلاروســيا ألكســندر لوكــاشنكو الذي نــال ســخرية مســتخدمي
التواصل الاجتماعي، بقوله إنه لا حاجة لكي تتخذ بلاده أي تدابير وقائية ضد انتشار فيروس كورونا،
وقال في اجتماعه مع السفير الصيني في العاصمة مينسك “هذه الأمور واردة، وأهم شيء هو عدم

الذعر”.

،وحدث لوكاشنو الناس عن أفضل طرق لمعالجة الكورونا، وهي المحاريث، أي العمل الجاد في المزا
وشرب الخمر، حيث اعتبر الرئيس أن بعضًا من الفودكا لا يضرّ على كل حال في محاولة وقف انتشار

المرض.

قلق شعبي
كثيرون مـن أبنـاء بيلاروسـيا يبـدون قلقًـا بالغًـا إزاء تفـشي الفـيروس، نظـرًا لوقـوفهم علـى مسـتجدات
الأخبــار خــا بلادهــم، ويحــاول الطلاب عــدم الذهــاب إلى أمــاكن دراســتهم بشــتى الطــرق، ويحــاول
كثر الناس تخفيف التجمعات في الشوا والأماكن العامة، وذلك لأن لديهم وعيًا بأن كبار السن أ

عرضة للخطر من غيرهم، لكن معظم هذا الوعي لم يكن مصدره السلطات.

ويطمئن الرئيس لوكاشنكو شعبه قائلاً: “لا يوجد ما يدعو للقلق، لأن كل الوافدين من خا البلاد
ــا تُظهــر يخضعــون للفحــص الطــبي، وذلــك للكشــف عمــا إذا كــانوا مصــابين بفــيروس كورونــا، ويوميً
الفحوصـات إيجابيـة اثنين أو ثلاثـة أشخـاص للإصابـة بـالفيروس، وعنـدئذ يوضـع المصـابون في الحجـر

الصحي قبل أن يُفَ عنهم بعد أسبوع ونصف أو بعد أسبوعين”.

هذا الاستهتار الذي تمارسه الحكومة البيلاروسية، نموذجًا على عدم الاستفادة من أخطاء الغير التي
تجلب الكوارث، فلم يمر إلا شهر على إعلان إيطاليا عن أول حالة إصابة بكورونا إلا وأصبح الوضع
هنـاك بائسًـا، ففـي مدينـة بيرمـاجو الواقعـة في إقليـم لومبارديـا الإيطـالي لم يعـد بإمكـان ثلاجـات المـوتى
المحليــة اســتيعاب أعــداد الوفيــات، وهــو مــا دفــع الجيــش إلى نقــل الكثــير منهــم في تــوابيت خشبيــة

تحملها عربات عسكرية إلى مناطق نائية من أجل حرقها.
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